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السنة 42 العدد 11521 مسرح

  طنجة– ينطلق مهرجان طنجة الدولي 
للفنون المشــــهدية، في دورته الخامســــة 
عشــــرة، وندوته الدولية اللتين دأب على 
لدراســــات  الدولــــي  المركــــز  تنظيمهمــــا 
الفرجة ســــنويا في كل من طنجة وتطوان 
يوم 22 نوفمبر الحالي 2019، ولمدة أربعة 

أيام.
وتهدف ندوة هذه الدورة، التي تتوزع 
علــــى خمس جلســــات علمية، إلــــى إثارة 
موضــــوع ”المســــرح وفــــن الأداء: الممر 
الفاصل/ الواصل“، ســــعيا مــــن منظميه 
إلــــى مواصلــــة اجتــــراح بعض الأســــئلة 

المتعلقة بفنون الفرجة في عالم اليوم.
 وقد اختيــــر هذا الموضــــوع بعناية 
مركــــزة نتيجــــة متابعــــة علميــــة لندوات 
”طنجــــة المشــــهدية“ الدوليــــة الســــابقة، 

والتوصيــــات التــــي تمخضــــت عنها، من 
جهــــة، ومن جهة أخــــرى نتيجة ما عرفته 
الممارســــة المسرحية في العقود الأخيرة 
من تغييرات عميقة على مســــتوى بنيات 
إنتاجها، جــــراء تفاعل المســــرحيين مع 
الفنون الأخرى المجاورة مثل ”فن الأداء“ 
والأداءات الفنيــــة المجــــاورة المتســــمة 
بخاصيــــة التفاعل مع الجمهــــور، إضافة 
إلــــى تأثيــــرات المنعطــــف الوســــائطي، 
واســــتيعاب الثقافــــة الرقميــــة وتقنياتها 
الجديدة أثنــــاء صناعة الفرجــــة إلى حد 

الإفراط أحيانا.
فمند ستينات القرن الماضي انجرفت 
التيــــارات  مــــع  المســــرحية  الممارســــة 
الحداثيــــة العارمة، التــــي خلخلت أغلب 
أســــس ونظريات المســــرح الحديث، ولم 
تعد تســــتقر على حــــال. وبحلــــول العقد 
الأول من الألفية الثالثة أصبح المســــرح 
مســــتوعبا أكثــــر فأكثــــر خبــــرات الفنون 

الأخرى، وعلى رأسها فن الأداء.
وأشــــار بيان أصدره منظمــــو الندوة 
إلــــى أن ”المســــرح وفــــن الأداء: الممــــر 
هو القضية المركزية  الفاصل/ الواصل“ 
التي ســــتجمع عددا من الفنانين البارزين 
والباحثين الأكاديميين من مختلف أنحاء 
العالــــم، للانضمــــام إلــــى طاولــــة نقاش 
تســــعى إلى استكشــــاف خطابات جديدة 
(وخطابــــات الجيــــل الجديــــد تحديــــدا)، 
وتتنــــاول بالــــدرس والتحليــــل العلاقــــة 
الملتبســــة بين المســــرح وفن الأداء، في 
سياق ما يُصطلح عليه المنعطف الأدائي 
في المســــرح، في حــــوار ذي حدين يقوده 
الفنــــان، ويؤطره الباحــــث. وقد اقترحت 
إدارة المهرجان المحــــاور النقدية الآتية 
للنــــدوة: المنعطف الأدائي بين المســــرح 
وفــــن الأداء: رقــــص علــــى حد الســــيف“، 
”أيــــن تتجلــــى جماليات الفرجــــة الأدائية 
المعاصــــرة؟“، الرقــــص كآليــــة ســــردية: 
جدلية الجسد الناطق والنص المتحرك“، 

الفاجعــــة  مســــرحة  الجريــــح:  ”الحكــــي 
وجــــدل الممثل/ المــــؤدي“، ”عودة فنون 
الحكي العربي في الممارســــة المسرحية 
المعاصــــرة“، و“النزعة الرابســــودية في 
رقص  المعاصرة:  المســــرحية  الممارسة 

بين الدرامي والملحمي“.

وســــيقدم المهرجــــان، إضافــــة إلــــى 
أدائيــــا  مســــرحيا  عرضــــا   12 النــــدوة، 
مفتوحــــا في وجــــه العموم، و4 ورشــــات 
تكوينيــــة يؤطرهــــا خبــــراء مــــن المغرب 
وخارجــــه، مــــع تكريم خاص فــــي افتتاح 
المهرجــــان للباحــــث الأكاديمــــي والناقد 
المســــرحي المرموق الدكتور عبد الواحد 
ابــــن ياســــر، الحاصل على دكتــــوراه في 
الأنثرورولوجيــــا الاجتماعيــــة والثقافية 
 5 باريــــس  الســــوربون/  جامعــــة  مــــن 
(1983)، ودكتــــوراه الدولة في الدراســــات 
المســــرحية من جامعــــة القاضي عياض 
بمراكــــش، المغــــرب، لما قدمه للمشــــهد 
المسرحي من إســــهامات كبيرة، إن على 
مســــتوى الأداء كممثل مــــع النادي الفني 
المراكشــــي في سبعينات القرن الماضي، 
أو كباحــــث وناقــــد مــــن خــــلال مؤلفاته 
ودراســــاته في المجــــلات المختصة، أو 
من خلال مشــــاراكته العلمية في الندوات 

والمهرجانات الوطنية والدولية.

 الــوادي (الجزائــر)- تم انتقـــاء 11 فرقة 
مســـرحية للمشـــاركة في فعاليات الطبعة 
الأولـــى للمهرجـــان الدولـــي للمونودراما 
النســـائي المزمع تنظيمه بيـــن 01 إلي 05 

فيفري 2020 بمحافظة الوادي الجزائرية.
وتـــم الاحتـــكام خـــلال عمليـــة انتقاء 
العـــروض المســـرحية إلى معاييـــر فنية 
بحتـــة، ارتكـــزت أساســـا علـــى القيمـــة 
الجمالية المشـــهدية للعرض المســـرحي 
التـــي تراعـــي ثلاثيـــة المســـتوى الفني 
العالي والطرح الفكـــري العميق، والرؤية 

الإخراجية الراقية.
واختيرت للمشاركة في المهرجان 

من الجزائر مسرحيتي “أوجاع الصمت“ 
إنتاج مسرح بودرقة البيض، و“آهات“  

من إنتاج تعاونية أنيس الثقافية 
سطيف. وضمت قائمة الأعمال 
المقبولة مسرحيتين كذلك من 

تونس هما ”أنياب“ لجمعية 
النهر المسرحي أنياب، 
”أنياب “ لجمعية النجم 

التمثيلي أنياب.
كما اختارت لجنة 

الانتقاء مسرحيات 
”حكاية 

طرابلسية“ 
لشركة سارة 

للإنتاج الفني 
من ليبيا، 

و“المجنونة“ 
لمركز غزة 

للثقافة والفنون 
من فلسطين، 

و”عاشقة 

الموت“ لفرقة نســـيج الفنون والثقافة من 
المغرب، “أنا كارمن“ للبيت الفني للمسرح 
لفرقة  مسرح الطليعة من مصر، و”أنياب“ 
هـــوار للمســـرح مـــن العـــراق، و“نديمة“ 
للمســـرح القومي مـــن ســـوريا، و”قضية 
فستان“ لفرقة فاليريا نافاس من أسبانيا.

وتجدر الإشـــارة إلى أن هـــذه القائمة 
تبقـــى فـــي انتظـــار تأكيـــد الفـــرق تأكيد 
المشـــاركة على حضورها وذلك قبل تاريخ 

12 نوفمبر الجاري.
ونذكر أن هذه الطبعة الأولى للمهرجان 
الدولي للمونودراما النســـائية تحمل اسم 
الفنانة المسرحية سكينة مكيو المعروفة 
في الوسط الفني باسم صونيا الجزائرية،  
وهـــي من مواليـــد الميلية ولايـــة جيجل، 
التكويـــن  معهـــد  خريجـــة 
الدرامي ببرج الكيفان 
دفعة 1973، عيّنت 
مديرة لنفس 
المعهد، ومنه 
عيّنت على رأس 
المسرح الجهوي 
لولاية سكيكدة، 
و كانت من بين 
الممثلات المسرحيات 
البارزات في 
الوسط الفني 
الجزائري 
قبل انتقالها 
إلى الإخراج 
وترأسها 
للمسرح 
الجهوي 
لعنابة.

أي علاقة تجمع المسرح 

بفن الأداء

 مهرجان جزائري يحتفي 

بالمونودراما النسائية 

ع وج ي ي ر ر جز
إنتاج مسرح بودرقة البيض، و“آهات“ 

من إنتاج تعاونية أنيس الثقافية 
سطيف. وضمت قائمة الأعمال 
المقبولة مسرحيتين كذلك من 

لجمعية  تونس هما ”أنياب“
النهر المسرحي أنياب،
“ لجمعية النجم “أنياب ”

التمثيلي أنياب.
كما اختارت لجنة 

الانتقاء مسرحيات 
”حكاية

طرابلسية“
لشركة سارة
للإنتاج الفني

من ليبيا، 
و“المجنونة“ 
لمركز غزة

للثقافة والفنون
من فلسطين، 
و”عاشقة

ري جز ي و م ب ي و ي
وهـــي من مواليـــد الميلية ولايـــة جيجل،
التكويـــن معهـــد  خريجـــة 
الدرامي ببرج الكيفان
دفعة 1973، عيّنت
مديرة لنفس
المعهد، ومنه
رأس عيّنت على
المسرح الجهوي
لولاية سكيكدة،
و كانت من بين
الممثلات المسرحيات
البارزات في
الوسط الفني
الجزائري
قبل انتقالها
إلى الإخراج
وترأسها
للمسرح
الجهوي
لعنابة.

علـــى  الســـتار  يســـدل   – كــراكاس   
في العاصمة  مسرح ”تيريســـا كارينيو“ 
الفنزويلية كراكاس ويغلـــب التأثر على 
الحضور، فيما يعلو التصفيق الحار في 
القاعـــة للفرقة الفنزويليـــة بالكامل التي 
تقدّم المســـرحية الغنائية ”البؤساء“ (لي 
ميزيرابل)  المستوحاة من رائعة فيكتور 

هوغو على مدى عشرة أيام.

ويؤكـــد الباريتون غاســـبار خافيرت 
أن الجمهور الفنزويلي ”يتماهى بعمق“ 
مـــع الشـــخصيات والأجواء السياســـية 
والاقتصاديـــة التي كانـــت مهيمنة على 

فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر.
وتمر فنزويلا بأسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخها المعاصـــر. ويتوقع أن يصل 
التضخـــم إلى 200 ألف بالمئة خلال العام 
الحالي بحســـب صنـــدوق النقد الدولي. 
ويعيـــش الفنزويليون خـــارج العاصمة 
علـــى وقـــع انقطـــاع التيـــار الكهربائي 
والأدوية والوقود. وتقـــدّر الأمم المتحدة 
هاجـــروا  الذيـــن  الفنزويليـــين  عـــدد 
إلـــى الخـــارج بأكثـــر من أربعـــة ملايين 

شخص.
وعلـــى الصعيـــد السياســـي يحاول 
المعـــارض خوان غوايـــدو، الذي اعترفت 

به حوالي خمسين دولة رئيسا بالوكالة، 
إزاحـــة الرئيـــس الاشـــتراكي نيكولاس 
مادورو عن الســـلطة منذ يناير الماضي. 
تظاهـــرات  أيضـــا  فنزويـــلا  وشـــهدت 
كثيرة ضـــد الســـلطة كان بعضها عنيفا 

للغاية.
وفـــي 30 أبريـــل والأول مـــن مايـــو، 
قتل ستة أشـــخاص خلال مواجهات بين 
متظاهريـــن مناهضين لمـــادورو والقوى 
الأمنيـــة. وعمّت البـــلاد بعدها تظاهرات 
ضخمة في وقت دعـــا فيه خوان غوايدو 

إلى التمرّد على نيكولاس مادورو.

تأثير وتأثر

قالـــت غابرييـــلا أوروبيســـا البالغة 
مـــن العمـــر 43 عامـــا والتـــي حضـــرت 
العـــرض إن ثمة ميزة علاجية في متابعة 
مغامرات الســـجين السابق جان فالجان 
فـــي محاولته إنقـــاذ كوزيت وفـــي وفاة 
غافروش على المتاريس خلال الانتفاضة 
الجمهورية فـــي يونيو 1832 في باريس. 
وأوضحـــت ”هـــذه الرواية الكلاســـيكية 
المرجعية تتكيّف مـــع كل الحقبات، وهي 

رائعة بالنسبة إلينا“.
وأكدت ماريانـــا غوميس التي تؤدي 
دورا فـــي المســـرحية ”خـــلال التدريبات 
الأولى، غلب علينا التأثر الشـــديد، وكنا 
نبكـــي“. وهي تأثّرت خصوصا بمشـــهد 
المتاريـــس، وتقول الممثلة في هذا الصدد 
”ثمـــة معاناة كبيـــرة“ مـــن دون أن تذكر 
صراحـــة القتلـــى الذيـــن ســـقطوا خلال 

التظاهرات في بلدها.
و“البؤســـاء“ روايـــة للكاتـــب فكتور 
هوغـــو نشـــرت ســـنة 1862، وتعـــدّ مـــن 
أشـــهر روايـــات القرن التاســـع عشـــر، 
ويصـــف  فيها الكاتب الفرنســـي وينتقد 
الظلم الاجتماعي في فرنســـا بين سقوط 
نابليون في 1815 والثورة الفاشـــلة ضد 
الملك لويس فيليب فـــي 1832. وهو الذي 
كتب فـــي مقدمته للكتاب ”تخلق العادات 
والقوانـــين في فرنســـا ظرفـــا اجتماعيا 
هو نوع من جحيم بشـــري. فطالما توجد 
لا مبـــالاة وفقر علـــى الأرض، كتب كهذا 

الكتاب ستكون ضرورية دائما“.

عيش طبيعي

تصـــف ”البؤســـاء“ حيـــاة عـــدد من 
الشخصيات الفرنســـية على طول القرن 
التاســـع عشـــر الـــذي يتضمـــن حروب 
نابليون، مركزة على شـــخصية السجين 
الســـابق جـــان فالجـــان ومعاناتـــه بعد 

خروجه من السجن.
وتعـــرض الروايـــة طبيعـــة الخيـــر 
والشـــر والقانون في قصـــة أخّاذة تظهر 
فيها معالم باريس، والأخلاق، والفلسفة، 
والقانـــون، والعدالـــة، والديـــن وطبيعة 

الرومانسية والحب العائلي.

مع  وإضافة إلــــى مســــألة ”التماهي“ 
موضــــوع المســــرحية، شــــكّل إنتــــاج هذه 
الملحمــــة نجاحا لوجســــتيا ومثّــــل تمرّدا 
علــــى الأزمة، وهو ما أكّدته المنتجة كلوديا 
سالاســــار التي احتاجت إلى ثلاثة أعوام 

لإنجاز المشروع.
وإلى جانب الصعوبات العديدة التي 
رافقــــت عملية الإنتاج لإيجاد مســــتثمرين 
مســــتعدين لتمويل مســــرحية غنائية في 
بلد يعاني مــــن انهيار اقتصــــادي، نُعتت 
سالاســــار مرات عــــدة بأنهــــا ”مجنونة“. 
وأكــــدت ”نحن ننتفض علــــى هذا الوضع 
الذي يريدنا أن نكون منهزمين وأن يصبح 

كل شيء مستحيلا“.
فمســــرح  صعبــــة.  المعركــــة  وكانــــت 
”تيريسا كارينيو“ ليس في أفضل حالاته. 
وهــــو الذي افتتح فــــي العــــام 1983، لكنه 
بات اليوم يســــتضيف مناسبات سياسية 
تنظمها الســــلطات أكثر منه مســــرحيات 

وحفلات موسيقية.
وعندمــــا بــــدأت الفرقــــة تتمــــرن فــــي 
المســــرح، لــــم يكن مكيّــــف الهــــواء يعمل. 
وقد دفــــع المنتجون كلفــــة إصلاحه لكنهم 
اضطروا إلى تقليص عــــدد المتفرجين من 
2500 إلــــى 1400 شــــخص للوصــــول إلــــى 

تهوية مناسبة.

وحوّل المخرج الفرنسي روبير حسين 
”البؤساء“ إلى مســــرحية غنائية في العام 
1980. وقــــد باتت تشــــكل بصيص أمل في 
ليــــل كراكاس الحالك، حيث ترغم الجريمة 
العالية الفنزويليــــين على ملازمة منازلهم 
عند مغيــــب الشــــمس، فيمــــا الصعوبات 
المالية الجمــــة أدت إلى تقليص الفعاليات 

الثقافية.
وقال الطالب ريكاردو سكينازي البالغ 
مــــن العمــــر 21 عامــــا إن مشــــاهدة عرض 
مســــرحي ”يجعلنا نشــــعر بأننــــا في بلد 
طبيعــــي ولو للحظــــة“. إلاّ أن حضور هذه 
المســــرحية يكلف غاليا، إذ تراوح أســــعار 
البطاقــــات بــــين 30 و65 دولارا، فيما الحد 
الأدنــــى للأجــــور فــــي فنزويلا يعــــادل 15 

دولارا.
على خشبة  وظهرت رواية ”البؤساء“ 
المســــرح عبر أكثر من عــــرض عالمي حمل 
العنــــوان نفســــه، وأيضا تم إنشــــاء فيلم 
للرواية نفســــها باســــم البؤســــاء (إنتاج 
2012) وقــــد حقّق مبيعات ضخمة حتى أن 
تقييمه قد وصل إلى 10/7.6، وحصل على 

العديد من الجوائز.

مسرحية {البؤساء} 

تضيء ليل كراكاس الحالك

سجن جماعي

د
ّ

رواية فيكتور هوغو تحاكي الراهن الفنزويلي بشكل مأساوي متجد

تأخذ المســــــرحية الغنائية ”البؤســــــاء“ نكهة خاصة في كراكاس، إذ يتماهى 
المتفرجون الفنزويليون كثيرا مع مغامرات جان فالجان وكوزيت وغافروش 
على خلفية الأزمة السياســــــية والحواجز والكارثة الاقتصادية التي تتخبط 

فيها البلاد.

ثمة ميزة علاجية في متابعة 

مغامرات السجين السابق 

جان فالجان في محاولته 

إنقاذ كوزيت وفي وفاة 

غافروش على المتاريس

رواية {البؤساء} ظهرت على 

خشبة المسرح عبر أكثر من 

عرض عالمي حمل العنوان 

نفسه، كما تم تحويلها 

أيضا إلى السينما

الندوة الدولية لمهرجان طنجة 

للفنون المشهدية تجمع عددا 

من الفنانين البارزين والباحثين 

الأكاديميين لمناقشة 

{المسرح وفن الأداء}

ر
ّ
آلام تتكر
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